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تجربة مميزة لطالبات الطفولة المبكرة بجامعة مطروح 

قضايا التغيرات المناخية 
 في مسرحية 

»حلاق الأشجار« 

فـــي ظـــل اهتمام الدولـــة المصرية وتوجهاتها الإيجابية نحـــو التوعية بقضايا التغيـــرات المناخية، وأثرها 
فـــي الأفـــراد والمجتمعـــات بشـــكل عام والطفـــل على وجـــه الخصوص؛ تبنّـــت جامعة مطروح تشـــجيع 
الأنشـــطة والفعاليـــات التـــي تعمل على توعيـــة أفراد المجتمع بهذه القضية المهمة، لاســـيما أن مصر 
نظمـــت مؤتمـــر المنـــاخ Cop 27 برعاية رئيس الجمهورية في مدينة الســـام شـــرم الشـــيخ وما صاحبه 
مـــن فعاليـــات فـــي شـــتى المـــدن المصريـــة. وكان لا بد مـــن التفكيـــر في آليـــات مختلفة للتصـــدي لتلك 
القضيـــة تتجـــاوز العـــادي والمألوف، وتخاطـــب الطفل بلغة مختلفة تتفق ووعيه فـــي ظل عالم لم يعد 
هـــو فيـــه مجرد مُتلقٍّ ســـلبي، بل صار مشـــاركاً فـــي صنع الأحداث، ومســـاهماً فيها أحيانـــاً، وكان الأدب 
بأشـــكاله المتنوعة من أهم الوســـائط التي يمكن الاســـتناد إليها وتوظيفها من أجل مناقشـــة القضايا 

الحياتية التي يعيشـــها الإنســـان وتوعيته بأهم القضايا التي تشـــغل البشـــرية.

د. شوق النكلاوي  
مدرس أدب الطفل - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة مطروح - مصر
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قضيـــة  فـــي  جهـــود  مـــن  مطـــروح  جامعـــة  بـــه  قامـــت  مـــا 
وبتوجيهـــات  الدولـــة،  توجـــه  مـــع  توافـــق  والمنـــاخ   البيئـــة 
أ. د. مصطفى النجار رئيس الجامعة وفي إطار دور الجامعة 
الواضح في خدمة المجتمع المحلي. وهنا لا بد من الإشارة 
إلـــى طبيعـــة الـــدور الرائـــد الـــذي ينبغـــي علـــى المؤسســـات 
التربويـــة، وبخاصـــة الجامعـــات والمـــدارس الاضطـــاع بـــه 
فـــي مواجهـــة تلـــك القضايـــا الشـــائكة والخطيـــرة، وهـــو دور 
المؤسســـات  تلـــك  أن  ذلـــك  الأدوار،  أهـــم  مـــن  ربمـــا كان 
الأقـــرب إلـــى التعامـــل مـــع الطفـــل مباشـــرةً فـــي المـــدارس 
والطـــاب  المعلمـــات  الطالبـــات  عبـــر  مباشـــر  بشـــكل  أو 
المعلميـــن عبـــر احتكاكهـــم المباشـــر مـــع الأطفال فـــي أثناء 
التربيـــة العمليـــة، التي ينبغي فيها عـــدم اقتصار الأمر على 
تقديـــم المهـــارات المعرفيـــة الأكاديميـــة فحســـب – فهـــذا 
كثر  أمـــر بدهـــي ومفـــروغ منـــه – بل تتجـــاوز ذلك إلـــى دور أ
حضـــوراً وتأثيـــراً عبـــر تناول المهـــارات الحياتية ومشـــكلات 
الواقـــع المعيـــش، والتصدي لهـــا، وتقديم الحلـــول الخلاقة 
بطفـــل  يليـــق  تنـــاولاً  وتناولهـــا  التقليديـــة،  غيـــر  والمبدعـــة 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين؛ طفل الثـــورة الصناعية الرابعة 
و»الميتافيـــرس« وهـــو طفـــل صـــار يرفـــض الطـــرح القائـــم 
على التلقين والوعظ والإرشـــاد، بل صار ينتظر أن نخاطب 

عقلـــه ووجدانه معاً بأســـلوب يســـتثير الخيال، ويســـهم في 
تكويـــن صـــور ذهنيـــة عـــن القضايـــا التـــي تناولها فـــي تجربة 
تفاعليـــة. مـــن هنـــا قامـــت طالبـــات الفرقـــة الرابعـــة بكليـــة 
التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة جامعـــة مطروح بتوعيـــة أطفال 
مدرســـة ريـــاض أطفـــال مجمـــع عـــادل الصفتـــي الابتدائية 
بالتغيـــرات المناخيـــة، والحـــث علـــى العمـــل علـــى أن تكون 
البيئـــة خضراء نظيفة تليق بالإنســـان، لاســـيما وقد ظهر في 
الآونـــة الأخيـــرة عـــدد مـــن المشـــكلات والتغيـــرات المناخية 
الناجمـــة عن ســـلوكيات خطأ في التعامل مـــع البيئة، حيث 
لا يـــزال الضـــرر البيئـــي يتصدر عناويـــن الأخبار، ومـــع زيادة 
الاهتمـــام العالمـــي بقضايـــا البيئـــة والحفـــاظ عليهـــا، ومـــن 
ثـــم كان لا بـــد مـــن دمـــج التعليـــم البيئي في المـــدارس من 
خـــال تنفيـــذ الأنشـــطة اللامنهجيـــة التـــي تتعلـــق بالحفـــاظ 
توظيفـــه  الطفـــل  أدب  كتّـــاب  علـــى  فـــكان  البيئـــة،  علـــى 
لخدمـــة المجتمـــع وتصحيـــح الســـلوكيات الخطـــأ للإســـهام 
فـــي حـــل تلـــك المشـــكلات، بعيـــداً عـــن الوعـــظ والإرشـــاد، 
بـــل مـــن خـــال وســـيط محبـــب إليهـــم، ومـــن ثـــم كان لزاماً 
علـــيّ فـــي أثنـــاء التربية العمليـــة بمـــدارس محافظة مطروح 
الخـــروج بفكـــرة جديـــدة أقـــدم من خلالهـــا قضيـــة التغيرات 
المناخيـــة والحفـــاظ علـــى البيئـــة؛ بشـــكل يضمـــن تفاعـــل 
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الأطفـــال فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، فـــكان أن اقترحـــت 
التربيـــة  فـــي  المشـــاركات  الرابعـــة  الفرقـــة  طالبـــات  علـــى 
العملية بمدرســـة عادل الصفتـــي أن نقدم عملاً يمزج بين 
المســـرح والقصـــة، نقـــدم فيه بشـــكل غير نمطـــي مفاهيم 
ـــي الأطفـــال – بعيـــداً عـــن التلقيـــن– بمبـــادرة  بيئيـــة ونوُعِّ
»تحضّـــر للأخضـــر« التـــي تتبناهـــا الدولـــة المصريـــة، وفـــي 
الوقـــت ذاته يتعلمن أســـس بناء الأنواع الأدبيـــة المختلفة، 
إلـــى قصـــة، ويحولـــن القصـــة  لـــن النـــص المســـرحي  فيحوِّ
مســـرحية  فكانـــت  بالحيـــاة،  ناطـــق  مســـرحي  عـــرض  إلـــى 
»حـــاق الأشـــجار« للكاتـــب والشـــاعر عبد الـــرزاق الربيعي 
التـــي تتحـــدث عـــن فائـــدة الأشـــجار وضـــرورة الحفـــاظ على 
البيئـــة بشـــكل عـــام؛ فهـــي من أهـــم قضايـــا القـــرن الحادي 
والعشـــرين، ومـــن أولـــى التحديات التـــي تواجـــه التنمية في 
العالـــم؛ وكيـــف أن العالـــم يعاني مـــن تفاقم الآثار الســـلبية 
للتغيـــرات المناخيـــة، التـــي باتت تهـــدد الحيـــاة على كوكب 
الأرض، تلـــك المشـــكلة التـــي كان الســـلوك البشـــــــــــــــــــــــــري 
ومـــا زال ســـبباً رئيســـاً لهـــا، الأمـــر الـــذي يحتم العمـــل على 
فـــي  الأطفـــال  لـــدى  الســـليمة  البيئيـــة  الســـلوكيات  تنميـــة 
مراحـــل نموهـــم المبكرة. ومن هنا يأتـــي دور التربية البيئية 
الإيجابيـــة لتعزيـــز قدرات التصدي لهـــا والتكيف معها، فإن 

قضيـــة توعيـــة الطفـــل بخطـــورة تلـــك التغيـــرات وضـــرورة 
العمـــل علـــى الحد منها وتجنبها منذ ســـني عمـــره المبكرة، 
صـــارت تشـــغل حيـــزاً كبيـــراً مـــن اهتمـــام المعنييـــن بتربية 
الطفـــل - أفـــراداً ومؤسســـات - وهـــو أمـــر جدير بـــأن يجعل 
تلـــك المؤسســـات أمـــام ما ينبغي عليها القيـــام به من دور 
شـــديد الأهميـــة فـــي تبصيـــر الطفل بتلـــك القضيـــة المهمة.

توزيع الأدوار
تمـــت التدريبـــات علـــى نـــص »حلاق الأشـــجار« بمســـاعدة 
الهيئـــة المعاونة من المعيدات والمدرســـات المســـاعدات 
فقـــام  الطالبـــات،  علـــى  الأدوار  ووزعـــت  مـــرة،  مـــن  كثـــر  أ
أعمـــال  فـــي  بالمســـاعدة  وبعضهـــن  بالتمثيـــل  بعضهـــن 
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الديكـــور والملابـــس، ثم قدمتهـــا الطالبات لأطفـــال الروضة 
مـــن خلال مســـرح العرائـــس التربوي في ســـاحة المدرســـة 
بحضـــور عـــدد كبيـــر مـــن الأطفـــال والمعلمـــات ومشـــرفة 
يتفـــق  ثـــم قدمـــتُ للمســـرحية إعـــداداً قصصيـــاً  الروضـــة، 
وطبيعـــة البيئـــة فـــي مصر من خـــال تحويل المســـرحية إلى  
قصـــة »الحطـــاب والشـــجرة« التي تتحدث عـــن قصة رجل 
وابنـــه  يذهبـــان معـــاً كل يـــوم إلى شـــاطئ نهـــر النيل، حيث 
المـــاء والخضـــرة والطبيعـــة الخلابـــة، لكن الوالـــد كان مصراً 
علـــى قطـــع الأشـــجار الموجـــودة علـــى الشـــاطئ بحجـــة أنها 
كثـــر جـــدوى، لكن  بـــا فائـــدة وأن بيعهـــا والانتفـــاع بثمنهـــا أ
الطفـــل يقـــول لـــه إن المعلمة أخبرتـــه بأن الأشـــجار نافعة، 
حيث نأكل ثمارها ونســـتظل بها، كما أنها تقلل من نســـبة 
ثانـــي أوكســـيد الكربون في الجو، وأننـــا يجب أن نحافظ على 
نهـــر النيـــل مـــن التلـــوث، وألا نلقـــي المخلفـــات والقاذورات 
بـــه؛ حفاظـــاً علـــى المياه في ظـــل أزمة يمر بهـــا العالم أجمع. 
وهنـــا يشـــعر الأب بالخجـــل، ويعتـــذر لابنه، ويصـــرّ على زرع 
مزيـــد من الأشـــجار، بـــل يتطوعـــان معاً في مبـــادرة »تحضر 
للأخضـــر«. وقـــد تبـــارت الطالبـــات فـــي تقديم القصـــة مرات 
الداخليـــة  وصفاتـــه  الحـــكاء  بمهـــارات  واعٍ  بأســـلوب  عـــدة 
والخارجيـــة؛ وفقا لما قمت بتدريســـه لهن في مقرر مســـرح 

الطفـــل وقصـــص وحكايات الأطفـــال، ثم وجهـــن مجموعة 
مـــدى  مـــن  للتأكـــد  للأطفـــال  والتقييمـــات  الأســـئلة  مـــن 
اســـتيعابهم للقضايـــا المطروحـــة، بـــل إن بعـــض الأطفـــال 
ســـعادة  فـــي  الطالبـــات  ومحـــاكاة  الأدوار  بتمثيـــل  قامـــوا 
غامـــرة تُظهـــر مـــدى مـــا حققنـــه مـــن فائـــدة بالمشـــاركة فـــي 
هـــذا العـــرض المســـرحي، الـــذي نجـــح فـــي جـــذب انتباههم 
وتبصيرهـــم – علـــى صغـــر ســـنهم - بأهـــم القضايـــا بعيـــداً 
عـــن الأفـــكار المجردة التي تســـتعصي علـــى الفهم، بل عن 

طريـــق وســـيط يخاطـــب العقـــل والوجـــدان فـــي آن واحد. 
حضـــر الفعالية إدارة المدرســـة، ومعلمات رياض الأطفال، 
وبعـــض أوليـــاء الأمـــور، والطالبـــات المعلمـــات اللاتـــي قمن 
بالدور الأكبر عبر التدريس وفقاً لاســـتراتيجية جديدة تمزج 
بيـــن الفـــن والعلـــم والحيـــاة بعيـــداً عـــن الطـــرق التقليديـــة 
التـــي لا يقبـــل عليها الأطفـــال، لتصبح التجربة درســـاً مهماً 

تعلمـــن منـــه كيف يصبحـــن معلمات الغد المشـــرق.
أطفـــال  مـــن  الإيجابـــي  التلقـــي  مـــدى  هـــو  المدهـــش حقـــاً 
الروضـــة وهـــم أطفـــال بيـــن الرابعـــة والخامســـة، وهـــذا أمـــر 
يؤكـــد أن الوعـــي لا يرتبـــط بســـن معينـــة أو مـــكان محـــدد، 
وأن الطفـــل المصري موهوب بطبعـــه وفطرته، علينا فقط 

أن نجيـــد اختيـــار الوســـيط، ثـــم نكتشـــف المواهـــب.
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